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العـدد الـســــادس: تـــغـيـــيـر

مُــقـدّمـــة بقــَــلم مــاري سَـــلــّــــوم

خلال بعض مراحل حياتي، كانت معرفتي بحتميّة التغيير تعذبني. إعتبرت التغيير خسارة مؤلِمة وحاربته. في مراحل أخرى من حياتي، حاولــتُ خــَـلــْــق التغـيـيـر بـقـوّة إرادتـي، وتـألــّـمـت عندما لم تــَجـْـر الأمور حَـســــبَ مُــشــــتـهاي.


في ليلة من ليالي هذا الأسبوع، لم أستطِع النومَ لإنزعاجي من الحالة التي وَصـَـل إليها عالمُـنا هذا. شعرت بالذعر والخوف. أحسست أن الأمور قد تدهورت جداً ولم أؤمـِــن أنها قد تـتحــسـّـــن يوماً.


في صباح اليوم التالي، ما زالت أخبار العالم تدور في رأسي، ومعها المَشاهدُ نفسها التي رأيتها على شاشة التلفزيون في الليلة الخالية، وكذلك الذعر نفسه في أعماقي. لكن شيئاً غريباً حَدَث في ذلك الصباح: صلاة قصيرة نبأت في رأسي. لم تـنزل عليّ صدفة لأني قد ردّدتها في السابق خلال السنوات العشر الماضية كمحاولة واعية لرؤية الحياة من مِنظار جديد. لكني فوجئت أنها أتت الى رأسي هذه المرّة من غير دعوة.


عنوانها "صلاة الهدوء":

"يا الله، إمـنحـني 

الهدوء لتـقـبـّـل ما لا أســتـطـيـع تغـيـيـره،

الشجاعة لتغـيـيـر ما أستطـيـع،

والحـكـمة للـتمـيـيـز ما بـيـنهما."


هذه الصلاة لا تـســهـّـل عليّ النهوض من سريري في الصباح فحـســب، بَـل تـســاعدني أيضاً أن أقرّ لنفـســي أن هنالك بعض الأمور لا أستطيع التحكـّـم بها. الإعتراف بذلك ليس أمراً سهلاً لأني، ككثير من الناس، أعتقد أني أعرف ما هو حَـقّ. بالإضافة الى ذلك، أتـلـذذ بالعـيــش في وَهْم التحكـّـم الكامل بـشــتــّى الأمور لأن ذلك يمنحني شعوراً بالأمان. لكن عندما أردّد سطور هذه الصلاة، أتـذكــّـر وأحترم فكرة التواضع (أعني التواضع وليس المَهانة).


هذه الصلاة تـذكــّـرني أيضاً أن هنالك أموراً أستطيع القيام بها وأن أعمالي لها تأثير على المجتمع. لا أقصِد البحث هنا في موضوع السببيّة والعلاقة بين الإقدام على عمل ما ونـتـيـجـتـه، رغم أن ذلك يحدث معي في بعض الأحيان. لكني أقصد الكلام عن أن الطريقة التي أعيش بها حياتي تؤثر على الآخرين، وأفكاري تؤثر على أعمالي، وأعمالي تؤثر على حياتي وحياةِ مَن حَولي. أصـبحـت هذه الصلاة أداة مهمّـة للتغـيـيـر في حياتي لأنها توحي لي بأفكار عن شــكل وإتــّــسـاع مَــقدرتي.


نتأمّـل أن هذه المجلة الإلكترونية على شبكة الإنترنت قد أصبحت أداة تغيير أيضاً، وذلك بتوسيع مجال وجود وظهور أحرار الجنس العرب. في هذا العدد السادس من "بنت الناس"، نفخر بتقديم أعمالٍ شِعريّة ونـثـريّـة وفـنـّـيـة عن موضوع التغـيـيـر. ميكايـيلا رايـن تـكـتـب عن التغـيـيـرات المُـنبعـثـة من دفء الـشــمــس واللمـســة البـشــرية.  أ. كامبال  و ي. الطاودي يَصِفان القوّة التحولية للحبّ. تاف يَـكـشـِــف في شـِــعـره عن الإنـتـظـار العـمـيـق للتـغـيـيـر الذي يعـيـشــه لِكونه رجلاً مُغاير الجنس (هو الآن أنثى بيولوجياً لكنه يـتـناول الهورمونات بإنتظار العملية الجراحية التصحـيحـيـّـة المُـكلـِـفة). أمّـا هـابـي (ل. ا. حَـيْـدَر) فـتـصـارع مواضـيـع الـســيطرة وتــُـذكــّـرنـا بدَورنا كعَـوامـِـل للتغـيـيـر في هذا العالم المتـدَهْـور. أنا ولـيـنـا ننـاقــش بعض التغـيـيـرات التي نـشــعـر بها في الولايات المتحدة منذ أحداث الحادي عشر من أيلول. أخيراً وليـس آخراً، جـيـن كامـبـر تـذكـّـرنا أن نـضـحـك.


نتمنى أن يُمتِعكم هذا العدد، وكالعادة فإننا نتطلع لقراءة ملاحظاتكم.

